شورات پک رای 


مام هسين ومفهوم النعادة الناريخية 
م ددرن ومنهوم اللیادا الاريدي 
-١‏ مدخل قي القيادة عبر التأربخ 
عرفت البشرية عبر عصورها المختلفة قادة وابطالا كان م قصيب 
حافل قي احداث التأريخ› تبوأوا من خلاها مكانة رفيعة وأقترنت ee‏ 
اعمال وامجاد عاشت مؤثرة وفاعلة في الامة الي انجبت القاتد أو البطل 
قرونا عديدة. 
وعرفت البشرية ايضا قادة اخرين ما ان غابوا عن الساحة حتى غابت معهم 
الاعمال والميادىء الي مفلوها » عدوا ني حلقات التأريخ بصفة الحكام 
الرسميين الذين تعاقبواء ملا للفراغ او سداً للحاجة الضرورية والتقليدية 
الي درجت عابها الشعوب والامم. 
واذا كان النہط الثاني من القادة او (الحكام) لا يدحل بي حاب هذا 
المببحث الا عقدار العاملى المساعد قي كثير من الاحياد لذرور اعادة . 


قأن القيادة التي نعنيها ني الدراسة هي قيادة الرجال الذين جعاوا من ايمهم» 
أهما بكل ما تحويه هذه اللفظة من معان وآقاق» اما استطاعت ان تمارس 
دوراً تاريخيا ني خحضم الاحداث الجسيمة» وطليعيا وسط الام الاخرى» 
وان تكون الرائدة ثي الوسط الاناتي من خلال تأثيراتها الفاعاة في شتى 
«ناحي الياة الحنوعة» هؤلاء الرجال هم القادة التأريخيون» هم الامة 
بكاءلها مجسدة في شخصية القائد ومتمثلة به» يشار اليهم كناية عن الامة 
وحيث ذكرت الامة ذكرت أمجادهم الخالدة . 

وبرغم العدد الذي لا يحصى من القادة والعظام المشهورين الذين حفلت 
بهم صفحات التاريخ الانساني» فأن عددا قليلا فقط قياسا إلى هذا المدد 
الكببر من القادة» هم الذين بطلق عليهم او يصح ان نطلق عليهم القادة 
التاریخبین» فليس کل قائد او بطل حقق مقداراً معینا لشعبه او امت یمکن 
ان یکون قي حساب التاریخ بطلا تاريخياء قد تطاق عليه صفات كثيرة 
وعديدة نتيجة اعجاب الشعب او ابناء الامة به» ولكن هذه الاعمال قياسا 
إلى الاعمال والمهمات الي يتقوم بها بعض التادة في شحوب وامم اخحرى 


قد تعتبر لا شىء على الاطلاق › او ربما قد يكون القائد صورة اخحرى 
غير تلك الصورة الي نراه من خلا ما شعوب امته» صورة تعني الطاغية 
او العتدى. 

فالقيادة التاريخية تتحدد باهداف الأمة المركزبة › والي قد تتعدد وتنشعب 
نتيجة ظروف تعيشها الاءة» تلك الاهداف هي ني حصيلتها حقوق مشروعة 
وآمال قومية تر بالشعوب همة عالية وتمنحها زخماً متواصلامن القوة وتفتح 
امأمها طرقا غير مسلوكة وطاقات غير محسوبة الو صو ل اليها تحقيعا لرسالتها 
أي الحباة » وامة بهذه الصورة لابد ان تؤطر مسيرتها باطار الانسانية » والي هي 
في الاصل نابعة من صمم القوءية او الاصل الي تنيع منه جميع المباديء 
والاهداف لتكون رسالتها انسانية لكل ابناء الامم الاخرى › «ثل هذه الامة 
هي القادرة على أن تنجب القادة التاريخيين الذين يولدون حيث توجد الازمات 
والتحديات »› وحيث المهمات الصعبة . فالاهداف المشروعة» ورسالة الاءة 
ني الحياة » والافسانية هي ميادين القيادة التاريخية» وما بقية الاشياء الاخرى» 
الا اجزاء توصل بكل ميدان من هذه الميادين . 

هذه اصول اصطلحت عاليها جميع الام الحبة ني التاريخ » ومن ثم فهي 
اصول اقرتها الشرائم والكتب السماوية» وان كان ذلك بصيغة التركيز على 
مباديء محددة ومعينة » ففي القرآن الكريم (ا)نجد التأكيد على فكرة التغير 
الملستمر بالنسبة للامم السالفة وتوالي الامم واستخلاف امة لاخرى واساس 
التغير يقوم على تمسك الامة او عدم تمسكها بالطريق الصائب (۲) »› الذي 
يعني طريق المباديء . 
وإذا اعتمدنا ذا القرنين كمثل للقائد ني القرآن الكربم > (۴) فأننا نراه ذلك 
الرجل العظيم من خلال الترامه التام بالمبادىء › واعتناقه لرسالة كرس جهرده 


(۲) التراث الملني المربي : ٠١١‏ 
(۴) سورة الکهف : الآیات : ۸۴ - ۰۹۷ تفسیر ابن عباس : ۲۵۱ › تفسیر ابن کثیر : ٠١١/۴‏ . 


لتعميمها على أبناء البشرية عامة في مشر ق الارض ومغربها هذا الرجل المحاط 
بالعنابة الالهية تيسرت له الطرق والسبل لتوصيل الأهداف السامية وليحرر 
شعوب الارض من الاستغلال والاستعباد وظلم الإنسان لاإنسان › ويكون 
عونا لشعوب أخرى غلبت على أءرها » هذا الرجل جمع بين البادىء والروح 
الإنسانية من خلال الاستلهام المتواصل ءن الله عز وجل (والذي يقابل في 
موضوعنا الاستلهام من تاريخ وتراث الاءة) وإذا كنا لانستظيع تحديد هوية 
ذي القرنين بالدقة المطلوبة » ر معرفة الامة الي ينمي اليهاء )١(‏ فأنه ورغم 
ذلك يعد فائدآً تاريخياً قاد امة تاريخية وعت رسالها الانسانية كا يجب. 
وني التاريخ العربي القديم نجد صفة القائد التاريخي تتمثل في شخصية ملك 
بابل حمورابي (حوالي ۱۹٤۰‏ آو ۱۷۲۸ ق.م) الذي غلب ملك لارسا وطرد 
العيلاميين (۲) وفاز بتأسيس امبر اطورية موحدة وطغت شخصيته على غبرها 
من الشخصيات التاريخية الي ظهرت في تاريخ العراق القديم فقد كان ملكا 
عظیما ویعتیر قانونه أو شریعته عملا خالداً له وللشرق (۳) اشتقت منه ٠‏ مظم 
الحضارات القديمة نصوصا حددت علاقة المواطنين «م بعضهم أو علاقة 
(۱) قال ابن كتير : « كان في زمن الخليل كا ذكرء الازرقي وغيرء » وافه طاف مع الخليل 
بالبيت النيف لا باه ابراهيم عليه اللام .... ٠‏ 

وذكر آبو الفداء « ان ذا القرتين الذي ذكرء اله في القرآن هو ملك قديم كان على زمن ابراهيم الخليل 
عليه السلام » قيل اله افريدون » وقيل غيره وقد غلط من ظن ان باني المد هو الاسكندر ‏ الرومي 
وكذلك قد استفاض عل السنة الناس ان لقب الاسكندر - المذكور ذو القرنين وهو ايضا غلط فان 
لفظة(ذو)لفظة عربية محضة وذو القر تين من القاب المرب ملوك اليمن وكان منهم ذر جدن وذو كلاع 
وذو فواس .... وفقو ألقرفين اإصدءب ابن الرائش راسم الرائش الحارث هن قى علد فخ عاد .. 
وقد قيل ان ذا القرين ااصءب النكور هو الذي مكن اله له تي الارض وعظم ملكه وبنى المد على 
د الغربي ان ابن عباس سل عن ذى القرفين الذي ذكره اله في 
وهذا ما یقوی انه الصعب المد کور لانه کان ملکا عظیما وکا ن 


پاجوچ وما جوج وما قله ابن 
کتابه المزیز فقال : هو من س 


من ولد حم 


اية : ٠ ٠١۴/۲‏ لسر ني اخبار البشر : ٠٠/١‏ 41 وينظر ايغا : تفسير اون 


کر + ۱۰۰/۴ ۰ تفر الیضاوي ۱۱/۲۰ مروج الذهب : ۴۱۹/۱ 
e:‏ 


الفانون ني المراق القديم : .۲٠١‏ 


ھۇلاء مع الحهات العليا » ولم تكن شهرة حمورايي مقصورة على ذلك فحسب 
فقد اتجهت أنواع نشاطه ني ميادين كثير ة كانت مصدر تقدم ورفاهية الامه(١).‏ 
كا أن هذه الصفة تتمثل في كثير ٠ن‏ جوانبها في الملك مينيا ملك مصر ( حوالي 
سنة ۳۲۰۰ ق.م) الذي استطاع توحید مصر بعد أن کانت ۰ملکتین متعادیتین (۲) . 
ويعتبر سرجون الأ كدي (۲۳۷۱- ۲۳٠١‏ ق.م) مؤسس أول دولة عريية 
«وحدة شملت تقريبا معظم أجزاء الوطن العرلي (۳) ومن خلال هذا الور 
الذي قام به | > صن القائد أو البطل التاربخي . 

أما التيادة أو البطولة لدى الام الأخرى كاليونان والرومان والفرس فتعي 
أول ماتعني الفتح (وما يرافقه من سلب ولب واجتثاث جسدي وافناء)(٤)‏ 
ورجال القبادة قساة غلاظ الطباع سواء نحو «واطنيهم أو عبيدهم › والمواطنون 
بصورة عامة اداة مسخرة لخدمة الدولة أو القائد » وقلما حملت اعمالهم 
مبادى»ء سامية يمكن أن تكون دلبلا أى عونا لاشعوب المغلوبة »> ولعل الناظر 
في التاريخ يجد كم كانت فتوحات وأعمال القياصرة والأباطرة واتيكا 
وجنکیزخان وأتبلا وکالیغولا (ه) وآحرین غیرهم کهولاکو وتیمورلنك 
متوحشة وضارية . 

أما ني العصر الوسيط فقد كان كروءيل ونابليون مثال البطولة الي أدخل علبها 
عنصر الاصلاح أو نشر المادىء ولكن الزهو والغرور والانانية > )١(‏ والميل 
إلى استعباد واذلال العوب الاخرى اضافة إلى امتصاص مواردها الحيوية 
کان سمات رجال هذا العصر (۷) . 


)١(‏ المصدر 

(۲) مقة لي تاريخ الحضارات القديمة : ۲۹/۲ . 

(۴) تاريخ المراق القديم : ٠٤۳/١‏ ونا بمدها . 

(+) الفيادة والازة الحضارية : .٣١‏ 

(ه) نفس الصدر : ۲۲> مخختصر درامة للتاريخ : ٠١١4‏ . 

.۲۲ : نفس الصدر‎ )٩( 

(۷) وعن الفيادات الي تميزت بالمنصرية » بنظر : هتلر وموسليني كثالين : تاربخ اوربا ي 
المصر الحديث » فشر» ص ۲ و 1۰1 و ۰.11۹ 


أن مايميز القادة التارعيين العرب عن غيرهم هي السمات الانسانية اني 
افقت رسالة الامة العربية عبر تارخها الطويل › وفةدان هذه السمات لدى 
معظم تادة الام الاخرى . 


۲ الاضي والحاضر : 
منذ سقوط مدنة بغداد عاصمة الخلافة العربية سنة ٠٠١۸/۵٦٥٩‏ م على 
بد التتار والامة العربية تعاني من أزمات حادة وعديدة أهمها واعلاها درجة 
وتأثيرا هي أزمة القيادة »> اضافة إلى عواهل الضعف والنجز ثة وغباب الفكر 
الواحد » الذي كان أساسا لتوحيد أهداف الأمة بحيث باتت الامة العربية 
(وكأنها ليست تلك الامة الي حملت ني يوم ما مشعل الحضارة الانسانية 
لتذير به ظلمات العالم) )١(‏ فقد ظالنا زمناً طوبلا نعيش فترة طلا بين الفكر 
والعمل وأصبح التناقض بين ماضينا المجيد وحاضرنا لمعيب حقيفة راهنة(۲)» 
ورغم هذا فإن هذه الأزهة لا تعني افتقار الأءة إلى الاستعداد والتضحية 
والعطاء > أو عدم قدرنما على استيعاب |١‏ حولها من قضايا وتحديد الوقف 
المطلوب منها » ومن ثم الساهمة ني صنع حضارة العصر الانسانية » فالامة 
العرببة من الامم المميزة في هذا الحانب وتتلك الفدرة الفذة على استيعاب 
«احولها والتعبير عنها بصيغ نجسد خصوصيتها › فلو لم يكن العرب اهلا 
لاداء دورهم الحضاري الانساني لا كانت الارض العرببة مهبطاً للرسالات 
السماوية ولا حملوا مسؤولية حمل هذه الرسالات › وبشكل خاص رسالة 
الاسلام (۳) ران اختيار العرب لتبليغ رسالة الاسلام كان بسبب مزايا وفضائل 
أساسية فيهم » وان اختبار العصر الذي ظهر فيه الإسلام كان لأن المرب قد 
نضجوا وتكاملوا لقبول مثل هذه الرسالة وحملها إلى البشرية › وان تأجيل 
ظفر الإسلام طوال تلك السنين » كان بقصد أن يصل العرب إلى الحقيقة 
(۲) المتهاج اقاي (ذكرى الرسول المربي) ۷/١‏ . 
(۴) العورة المرية (الاعضاا) ٠١/٣۴-٠۹۸۰‏ و ١١‏ 


مجهدهم الخاص وبنتيجة ة اخبارهم لأنفسهم وللعام » وبعد مشاق وأم ويأس 
وأمل وفشل وظفر » أي أن يخرج الإيمان وينبعث من أعماق نفوسهم › 
الإيمان ا المتصل بصميم الحباة ) )١(‏ وبذلك 
ازج عوابا القدرة بة اارسالة مع الظواهر السلبية والية 
نلمارسات العارضة في حياة رب لتكون الارضرة الصالحة والدور المطلوب 
حيث وضعت الرسالة (۲) . 

فالإسلام إذن كان حركة عربية ومعناه : تجدد العروبة وتكاملها » فاللغة الي 
ترل بها كانت اللغة العربية »> وفهمه للأشياء كان بمنظار العقل العربهي » 
والفضائل الي عززها كانت فضائل عربية ظاهرة أو كامنة والعيوب الي 
حاربها كانت عيوب عربية سائرة ني طريتق الزوال (والمسلم تي ذلك الحين 
لم يكن سوى العربي » ولكن العربي الجديد المتطور المنكاءل » وكا نطلق 
اليوم على عدد من افراد الامة اسم وطبي أو قومي مع المفروض أن يكون 
مجموع الامة قوياً ولكتنا بخص بهذا الاسم الفئة الي آمنت بقضية بلادها 
لانها استجمعت الشروط والفضائل اللازهة لكي تعي انتسابها العميق إلى 
اءتها وتتحمل مسولية هذا الانتداب » كان المسلم هو العربي الذي آمن بالدين 
الحديد » لأنه استجمع الشروط والفضائل اللازءة ليفهم ان هذا الدين يمثل 
وثبة الحروية إلى ا والقوة والرق ) (۳) . 

إذن ليس من باب الصدنة ن يكون القرآن عربي وأن يكون الرسول عرياً » 
وليس من باب الصدفة ان تختار أرض العرب ورجال العرب لحمل هذه 
الرسالة ونشرها ني الارض حى أصبح الإسلام إلى العروبة بمثابة الروح إل 
الحجسد )٤(‏ . 


.۷/١ : المنهاج اكقافي : (ذكرى الرمول المربي)‎ )١( 

(۲) التراث العربي والماصرة : .٣١‏ 

(۲) المنهاج الكغافي : (ذكرى الرسول العرهي) ٠١/١‏ . 

(+) الثورة امربية (الاعضاء) ٠۱١/۳ -٠۹۸۰‏ البعمث والتراث :۷ 


اضافة إلى ذالك فأن ماابتدعه العقل العربي في محال العلوم الإنسانية وسائر 
المعارف والةنون الأخرى بعد هو الآخر دالة واضحة وببنة على قدرة الأمة 
العربية على العطاء والتفاعل المستمر مع کل الابتکارات الحديدة في هذا المجال . 
وإذا كانت حالة الأءة بهذه الصورة المطروحة » فما هي إذن أسباب الأزءة 
العربية الراحنة ؟ 
وقبل الإجابة على السؤال لابد ٠ن‏ الإشارة إلى حقيقة أساسية وهي أن الأزمة 
العربية ني الوقت الحاضر ورغم عمقها وتشعبها دي أزمة طارئة لألها لاتعبر 
عن أصالة هذه الأءة وللأسباب التالية :س 
-١‏ ماضي الأءة وما أفرزه من عطاء حضاري إنساني . 
۴ بقاء الأمة حية رغم ماعانته وتعانيه ٠ن‏ صنوف القهر الأستعماري 
(والقحديات الداخلية والخارجية) . 
٣‏ «ظاهر الإنبعاث والتجدد الي تعبر عن تطلع الأءة لإستعادة دورها 
الذي فطرت عليه ) (ا) . 
إذن من بين الأسباب الفاعلة في الأزهة وديومتها غياب القيادة أو ضعفها 
وغياب الفكر النابع من صميم وتراث هذه الأمة » وما بقرة الأسباب إلا 
أشياء لاحقة للأصليين المذكورين . 
فلقد كان العرب قبل ظهور الإسلام مجموعة من القبائل بغزو بعضها البعض 
افترقت فكرياً » وتعددت أهداف كل قبيلة > وإن كان القاسم المشترك بين 
كل قبيلة من هذه القبائل رابطة الدم والنسب والولاء اللاعدود لاقبيلة > وكانت 
الدولتان الكبير تان الفرس والروم في ذلك الوقت تسيطران على أجزاء واسعة 
من الأرض العرببة وتحتوي مجموعة من هذه القبائل تستخدهها بشكل أو 
بآخر ضد القبائل الأخرى » ورغم هذه السلبيات برزت أفكار تدعو إلى 


)١(‏ الثررة المربیة : ۱۹۸۰ - ٠١/۴‏ و۷١‏ وينظر : اتنا والتحدي الجدید : ۲١‏ وما بعدها. 


الوحدة(١)ومقاومة‏ النفوذ الأجتى وأفكار تدعو إلى التوحيد وعبادة اله واحد (۲) - 
ولكن رجال هذه الدعوات لم يخلقوا أو يصادفوا الفرصة الثاريخية 
لتحقيق ٠ايصبون‏ اليه وااسبب يعود إلى أن دعواتهم ضلت ضمن نطاق دود 
م يعالج جوانب الأزهة الي تعيشها الامة وبالصفة الشمولية » إضافة إلى أن 
هؤلاء الأفراد من الناس لم بتوازن بناؤه الذاتي وتكونه مع درجة تعقيد الحقبة 
التارنخية > لذلك ضاوا في مراكز أو أماكن دون مستوى الأحداث أو 
الأزمات الي عاشتها الأمة وبعد أن نيبأت القيادة التارمخية الفذة والمتمثلة 
بعياة الرسول (ص) وبعد أن آمنوا بعقيدة أساسها الوحدة والتوحيد » عرفوا 
كيف بتمردون على الواقع السب ويتحررون من العادات والتقاليد البالة 
ولذا فأن عوامل القوة الكامنة ني الأمة سرعان ماتغلبت على عرامل الضعف 
والانحلال لنقودها بالتالي إلى الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه )٠(‏ 
فكانت الدولة العربية الي وازنت بين الحقوق والواجبات حقوق الأفراد 
المشروعة والواجبات التي يۋدو ا للدولة من خلال ترابط وثيق بين القيادة 
وأبناء المجتمع تحت ظل الميادىء » تلك القيادة «ثلت اتحاد ثوري جهادي 
لمناضلين أشداء تجمعهم وحدة الفكر والساوك والتنظيم (إنه احاد خير ة عناصر 
المجتمع الأكثر تقد ووعياً وصلابة ونكراتاً للذات ) )٤(‏ فكان أبو بكر 
الصديى خليفة الرسول القائد مستلهم لروح عصره بإبداع منميز في كثير 
من الحوانب » وكان الخليفة عمر بن الخطاب قائداً تارخباً من خلال أعمال 
جايلة «عروفة ومشهورة وكان سعد بن أبي وقاص بطل القادسية قائداً ضمن 
القيادة الناربخبة لعصر الخليفة عمر »› وبرز الخليقة عمر بن عبد العزيز في 
زمن الأمويين كقائد متميز باستلهامه روح القيادة الفذة في عهد الخلقاء 
(۲) ينظر : المغصل في تاریخ المرب قبل الاسلام:۴44/1- ١٠اه‏ . 
(۴) الفورة العرية (الاعفاء) 1۹۸۰- 1۸/۳ . 

اني : ۰۱۳/۲ او کا قول الرفیق صدام حسین : (مزیجا من مبادیء وسياسات 


ااراشدين (۱)» بعد أن وجد افتر اقا بين جوهر الاة والمیادیء الى آمنت بهاء 
وظهر صلاح الدين الأيوبي تي وسط تجاذبته الأعاصير من كل جانب فوجد 
في التحديات الخارجرة المحمثلة بالصليبيين قدراً بخدم ماآمن به ويحقق له فر صة 
تارجنية للعودة بالأمة إلى سير تما الأولى فكان التحدي حافزاً قوياً ني تشكيل 
مكونات وحدتا الصميمية » ودافعاً لأن ينقلها من أوضاعها الضعيفة إلى 
أوضاع جديدة يها للإنطلاق فعبر (عن فعالية الإلهام ي وضع المجتع 
العربي ‏ الإسلامي إلى رد التحدي والإستجابة ضده) (۲) فكان قائداً 
تاريخياً ئي حدود العمل الذي قام به والعصر الذي عاش فيه . 
۳ البعث والقائد ضرورة تاريخية : 

القيادة التاربخية تولد حيث توجد الازمات والمهمات الصعبة الي تواجه 
الامة وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي » وهکذا کان مولد حزب البعث 
العربي الاشتراكي ضرورة تاريخية وسط ظروف حرجة وصعبة عأشتها الامة 
فقد اعطى البعث ومنذ البداية الثورة العربية صيغتها الموحدة والشامالة بحيث 
أصبحت القومءة العر بية مر ادفة لياة الشعب‌العر بي ومشا كله السياسية و الاقتصادية 
والفكرية واصبحت تعني ني وقت واحد الثورة على التخاف والظام الاستغلال .)٠(‏ 
( وقد كات معاناة الجماهير العربية .ني تلاك المرحلة معاناة ذضاليه «زدوجة »> 
فمن جهة كانت هناك السيطرة الاستعمارية › والانظمة العميلة المرتبطة بها 
بشكل او بأخر وكل مظاهر النخلف والاستغلال والتجزئة » ومن جهة اخرى 
كانت هناك المؤسسات السياسية القائمة الي عجزت تماما بجكم مصالها 
الطبقية وااسياسية عن استيعاب تطلعات الجماهير العربية وآفاق التحرر العربي 
وكانت مرحاة الاربعينات بداية الميلاد الجديد للحركة الا رية العربية الحقيقية 
ااي امتلكت ولاول مرة الةدرة على استيعاب الواقع العربي وصعودا نحو 
(۲) القيادة والازمة المضارية :+ ۲۲ 
(۳) في مبیل البعث : .6٩‏ 


الانقلاب عليه » ووضع اللبنات الاساسية للتنظيم الثوري الذي يستقطب تطلعات 
الجماهير العرببة تي ضوء افق قومي تقدمي اشتراكي ). )١(‏ وقدر للبعث 
وني وقت مبكر ان بكون قائد الجماهير العربة المتطلعة نحو تحقيق اهداف 
الامة المركزية . فكانت ثورة ۱۹١۳‏ م حصيلة النضال الطويل من أجل تحقينى 
تطلعات الجماهير الواسعة ولكن الظروف الى احاطت بتلك الفترة (۲)» 
ومن ضمنها بعض القيادات اهز يلة قد وقفت حائلا دون أن يأحذ الحزب فر صته 
كاملة ف اداء دوره القبادي (۳) ومن هنا فان تشخیصس الق ادة 
اطزياة لا يعني ان الحزب کفکر وتنظیم كان عاجزا او غير مؤهل لقبادة الامة 
على طريتق الثورة والبناء » فالحزب هو طليعة الجماهير وهو قائدها ثي معارك 
النضال وهو المؤهل تاربخيا هذا الدور القبادي فكرا وتنظيما » غير ان هذا 
لا يحول دون الاشارة إلى أن افتقار تلك التجارب الي مر بها الحزب › إلى 
قبادة تاريخبة قادرة عل بناء قاعدة راسخة للتضال القو٠ي‏ کمنطلق لتحقيق 
اهداف الامة ... كان ايضا وراء تعثر «رحلة الانبعاث القوي المحاصر.(٤)‏ 
ان التأكيد على القائد التاريخي ني عملية نهوض الامة (ليس معناه الدعوة 
إلى تأكيد الفردية في القيادة بقدر ماهو تأكيد لدور الفرد الفذ ني القيادة 
والحماعبة وبالتالي فإن القائد التاريخي هو الذي يؤكد في القيادة صفتها التاريخية 
من حيث قدرتها على قيادة المرحلة ) (ه) لان الفرد القائد أو (البطل) هو ابن 
المجتمع البطل إذ لو لم يكن المجتمع آنذاك بطلا ني استعداده للاضحبة وني 
وعيه وعطائه وإرادته لا اجب بطلا وعلى هذا الأساس فيجب أن لانطمس 
دور الفرد ني المجتمع أو نغلب هذا الدور على دور المجتمع وإنما العملية 
)١(‏ الهاج الكقاني : ۷/٣‏ وينظر : تطور الايديولوجية العربيه : ٠٠١‏ وما بعدهاء 

(۲) الاراده الواعيه طري يق المبأدىء : ٠١‏ و ١١‏ 

(۴) التقرير السياسي امن : ۸ وا. 

(؛) الثررة المربية (الاعضاء) ۹/۳-۱۹۸۰ و٠٠‏ 

(ه) المصدر السابق : .٠١‏ 


عملية تفاعل تام بين الفرد والمجنمع )١(‏ . فوجود الرسول (ص) وهو 
القائد التاريخي العظيم لم يلغ دور الصحابة الذين كانوا يشاركون القبادة والرأى 
«بل أعطى هذا الدور بعداً ديمقراطياً وبصيغ مركزية تضمن القدرة على الحسم 
لصالح المبادىء ... وحيث أن الرسول محمد (ص) هو آخر الأنبياء والرسل» 
فإن الأمة لابعكن أن تنجب قائداً تلاك ماامتلكه الرسول العربى من مقومات 
القبادة التاربخبة وبالتالي فإن القائد التاريخي الذي ترتجيه الأمة لابد أن تلك 
قدراً من صفات محمد (ص) الإنسان كي يكون قادرا على إداء هذا الدور 
التاريخي (۲) إن النكسات المتلاحقة الي مرت على الأمة مهدت الطريق لأن 
يأخد حزب البعث مكانته وسط ابحماهير العربية » وإن بنجب البعث ماتنتظره 
الأمة من قيادة تاربة تلك القيادة الي أخحذت على عاتقها مهمة البناء والسير 
نحو آفاق التقدم والرقي » ان القائد « هو نسيج خاص بالدرجة الاولى بناء 
متكامل من العصامية والفروسية المقتدرة الاقتحامية » بناء متكامل من النظرة 
الشاملة والوعي المقتدر المبدع والسرعة ني اتخاذ القرار > هو الصبر الثوري 
الذي يصنع الفرصة ويعرف كيف بستخدمها ... ان التقاء القائد بالفرصة 
التاربخبة ليس أمراً عر ضبآًأو حض فر صة وإنماهوناتج عن توفرمألتين : الاولى 
ني الحقبه التارمخية ذانما عندما تتعقد الحركة التارحخية وتتحولإلى أزمة حضارية 
تتفاعل مع ظروف البيئة فتأخذ أبعادها الكونية الشاملة والتفصيلية الخاصة 
فتصبح مع شمولها وتفصيلاتها وتنوعها من التعقيد بدرجة كبيرة يصعب على 
الوعي الاعتيادي إدراکها ... هنا وي جيل التأزم يولد ذلك النمط من الئاس 
الذي يتوازن بناؤه وتكونه مع درجة تعقيد الحقبة التارجية والقائد من بين 
كل جيله هو إنسان القدرة على فراءة المستقبل والتعبير عن تأزمه ني بنائه الذاتي 
أي انه لايترك شخصيته الخاصة تنمو تلقائباً إنما ينميها مرتبطا بدرجة التأزم 
الحضاري في المجتيع هنا تحدث الفر صة وبحدث الالتقاء بين الفر صة والقائدء 


۸ 


ef — 1۹° 


هذا اانوع ءن القادة عندما يظهر يبدو وكأن الكل يعرفه » هذا اانمط من 
القادة يتكون اجابة لنطتق التاريخ الذي بتمخض في كل حقبة عن فرصة 
بطواة تلتقى فيها توقعات الأمة . وعخاض تاريخها بالشخص الذي يحدث فيه 
هذا الالتقاء وبتك مؤهلات خاصة بالقائد » مثل هذا القائد يصبح مركز 
استقطاب عقائدي ونضالي وتاريخي بجسد مرحلة كاملة »> ومن هذا المنطلق 
بصبح طبيعاً ... أن يکون صدام حسين (قائد عصره ) قائده التاريځي 
والحضاري ٠‏ فالقائد هو الذي بعبر عن عصره بكلمه )١(‏ ولا كان البعث 
هو تواصل الأمة العر ببة عبر التاريخ وشكلها الم قبلي وبالتالي هو الحزب الذي 
عبر عن الماضي والمستقبل بكلمة( بعث) فلابد أن يكون القائد البعبي صورة 
ي التعبير عن هذه الحقيقة» فالبعث اشر ملامح القائد الذي تحتاجه المرحاة وعمل 
على أن يكون القائد نمطا خاصاً › قائداً مهيا لان يةف يوماً ليس ني مقابلة 
عداء واقعه المنخلف » بل ي مقابلة التقاء حصومه مرة واحدة معتمداً الثورية 
والهقلانية ني آن واحد » ومستعيناً بروافد متعددة تحقق له الوصول إلى الاهداف 
المركزية (۲) مثل هذا القائد الذي کون ني موق نضالي لاکن ان يکون 
إجابة العوامل آئية ني حركة المجتمع فحسب » انه وبشكل أساسي رجل الفرصة 
التاربخية الذي محيل الاخرين من حوله ابطالا وقادة ويضمن نيذات ااوقت أن 
تصب بطولام ني بناء عام هو الامة . 
وحبث أن من بين صفات القيادة التار عة اا تضحي من أجل أن تسعد 
الحماهير وتعاني من أجل أن تنتصر المبادىء وتتحول إل قوانين مادية تحدث النغيير 
المطلوب ني البيثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافة للمجتمع »فان 
قيادة الحزب الي فجرت ثورة ٠١ ١۷‏ موز لم تر ثي هذا الانتصار الا بداية 
الطريتق الصعب »ولم تنظر إلى السلطة إلا على انما وسيلة من وسائل اأنضال 
لتحقيق الطموح» وعلى هذا الاساس كانت تتعامل ومن هذا المنطلق كانعطاؤها 
() اشورة العريية (الاعضاء) ٠١/۸ -١۹۸۰‏ 
(۲) طریقنا خاص في ڊ 


اانضالي الذي جسدته الانجازات الرائعة الي حققتها الثورة قطريا وعربيا ودوليا 
تى أصبح كل بوم من أبامها ثورة على طريق انتضار البادىء > وماالمثال 
الرائم الذي يضربه كل يوم الرئيس صدام حسين ي لقائه مع المواطنين وني 
متابعته لحركة الدولة والمجتمع وني زباراته لمواقع العمل ولمؤسسات الخدمة 
الاجتماعية » وكذلك دوره الرائد علىالصعيدين العربى والدول إلا دليلا واضحاً 
على هذا الدور الناريني ني القيادة » والذي تنأ كد اصالته من خلال تأكيدجماعية 
القيادة من جهة والقدرة العالية علىالحسم الثوري لصالح اليادىء من جهة أخرى . 
ان طريتى الفادة التاريخيين للوصول هو الشعب » وتضحباتم الاستشنا 
واحلاصهم الدائم ومبادراتهم المستمرة > لذلك فان ولادة القائد هو ولادة 
تاريخية مرتبطة بظروف خاصة» وبعمل حقيقي من نوع خحاص »)١(‏ وليت 
ولادة اعتبادية أو مصطنعة كولادة الحكام » ولذلك فان الناس ألذين بحر صونعى 
ان بکونوا في موقع القادة »ولیس في موتع اکم هم الناس الذين يرونالشعب 


a 


عا ی بصیر ہم وفي عبوم » ويعرفون ٣ن‏ آي شيء بعاني » ورون بال حانب 
التقدي الصائب ويسعون داناً لان يكسبوا رضى الشعب »لالكي ينت خبهمبالطر ية 
البرلانية كا يجري ني بعض الدول »وانما من أجل المبادىء التي تحقتق لاشعب 
العدالة والمساواة والسعادة» أي أن القائد بحب أن لايسعى لانيكسب الشعب 
كسا «صطنعاً أو آثيا »»ن أجل أن بحرز هدفاً ٠اضمن‏ «رحلة «عينة » أو يجتاز 
حنة»وانما بحب أن تكون مسألة كب الشعب مسألة صميمية في تفكيره وني 
ابمانه وني عمله(۲)وعلى مثل هذا أيضاً شير القائد التاري صدام حسين بقوله : 
تعلم من الشعب ي الوقت الذي تمارس دور القائد له ولاتنسى أن علاقتك 
الصميمبة بالشعب هي واحدة من مدرستين اساسيتين لتكوين حصافتك المبدئية» 
والمدرسة الاخرى هي الحزب (۳) ان الرؤيا الحقيعة لقيادة صدام حسين تبدأ 
ور ود + :اليس والورة والانان : ٠٩‏ 
ا : ۴ و۳۹ : وینظر : قکسب الشباب : ۱٩‏ و٠٠‏ 


في الرؤيا الحقيقية لمكانته التى لاتتجه إلى الكلمات » وانما إلى عيون الاطفال 
والشباب الذين تفتحوا عليه فجأة فوجدوه بینهم في ساحات العمل » وبحدث لل 
الناس وبأكل معهم... تتجه ايض إلى نظرات الفرح الغامر تي عيون عموم 
الشعب الصادر عن اطمئنان لمتقبل وحياة أفضل. 

ان ظاهرة الالتقاء الحماهيري بالقائد التارجخي صدام حسين تعير عن وحدة 
نوعية في ضمير الامة وبنالما النفسي تجاوزت بها كل مظاهر التنوع والتفرد 
في النظرة وفهم المصلحة والاختلاف عليها » فهو التقاء صنعته المواقن ال 
في شخصة الرجل القائد الي التقت بالمواقف العظيمة في حياة الامة(ا) . 

ان القيادة الثورية ني العراق تعتبر المعبرة عن الفعالبة التارعية والاجتماعية 
للجماعة العربية في رقعة معينة من الارض وفترة ما من التاريخ (۲)» وان قبادة 
صدام حسين تعتبر واحدة من أعظم القبادات ني التاريخ هذه العظمة متأتيةمن 
ذات العبار الثوري الدقيق في الممارسه العملية لكل ابحوانب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية واللقافية والنفسية » تصنع أفعاا للجماهير وتستمد معرفتها منها 
ويطولتها الواقعية هي شرط لمارستها السياسية »وبموجب هذا الرأي فالالا 
تستبصر الأمور بأعين ميتافيزيقية انما بنيتها العملية الاعتماد على الامة وقواها 
الذاتية وما تملكه من ثروات بشرية وطبيعية تجعلها في مصاف الامم المتقدمة(۳). 

فقد استطاعت هذه القيادة الفذة أن تنجز الكثير وعلى كافة المستويات 
القطرية والعربية والدولية» سنشير إلى البعض منها وباختصار شديد فعلى المستوى 
القطري : استطاعت الفيادة من تغير الواقع وتحقيق المنجزات ألالية : 
الاستقلال السباسي للقطر العراقي: بعد أن افرغ هذا الاستقلال من مضامينه 
الاساسية حلال فر ة العشر سنوات التي اعقبت ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹١۸‏ م» وقد 


() الفررة المرية : (الاعضاء) ۸-1۹۸۰ .١۷‏ 
(۲) القيادة والازمة المضارية : 4ه. 
(۴) المصدر السابق : 4ه و ١ه‏ و ۷ه. 


أثيتت ثورة 1۷ - ٠١‏ نوز ان اجاز الاستقلال السياسي يتطلب معابلحة أساسية 
وجذرية للاوضاع السائدة ( ليقدم اإنموذج الصحيح والتكامل ني هذا الشأن 
لحركة الثورة العربية وحركة التحرر تي العام الثالث) )١(‏ . 
الاستقلال الاقتصادي : يعتبر الاستقلال الاقتصادي هدفاً مركزياً من أهداف 
حزب اليعث العربي الاشتراكي » ويعتبر ءوازياً في أهميته للاستقلال السياسي 
ومكملا له ويكتسب الاستفلال الاقتصادي أهميته من كونه مضمواً 
للسيطرة على ثروات البلاد الطبيعية واستشمارها لصالح الدولة الوطنية وني كافة 
المجالات الصناعية والزراعية والاجتماعية »اضافة إلى أنه من المنجزات الي 
تضع الدولة في مستوی دولي رفع بعد تحررها من عوامل الضغط 
الاجنيي (۲) . 

ولع من اعظم المنجزات ثي هذا الباب استغلال الكبريت استغلالا وطنيا 
وتأميم النفط الذي يعتير ثورة بذاته اثار نتائج عديدة تعدت نطاق الاسنقلال 
لسيادي بعناه الاعتيادى » وذلاك لان شركات النفط الاجنبية كانت كالاخطبوط 
تمتد اطرافها في قارات عديدة وترتبط ارتباطاً مباشرً بمصالح الدول الغربية 
الكبرى فتد ( امهم قرار الأميم في العراق اسهاما فعالا ني الكشف عن ازمة 
الطاقة ني العام الغربي . واصبح قرار الأميم ني العراق بح بداية مرحلة دولية 
جديدة بغتح الافاق امام وقوع تغيرات جذرية في موازين القوى ني العام 
لصالح حركة تحرر الشعوب)(۳) اضافة إلى ان الأميم كان اول ضرية عربية 
مباشرة للقوى المعادية بعد هزعة حزیران عام )٤( 1۹٩۷‏ . 
ان حركة التأميم كانت حركة وطنية وقومية وعالية ني آن واحد » لا هما من 
تأثير مباشر على قضية شعبنا اللصيرية وصراعه ضد القوى المستغلة »> ولما لهذه 


.4۷ : التقرير الياسي‎ )١( 
.٠٠۰ : القيادة والازمة المضارية‎ )۲( 
. ٠١: التقرير السياسي‎ )۴( 
.١١ : نفس المصدر‎ )4( 


المعركة من تأثير في الصراع العا لي بين قوى التحرر والتقدم ني العام من جهة 
والبول الامبريالية والشركات الاحتكارية من جهة اخرى )١(‏ »> وحركة 
بهذه الاهمية لايد وان تحشد ها كل الطاقات الممكنة ثي سبيل انجاحها » وهنا 
ببرز دور القيادة التاربخبة الي جعلت من السليم للمعركة واختيار 
الزمان المناسب والظرف اللائم اضافة إلى الحرأة الشورية تي اللحظة الحاسمة 
عوامل مضافة إلى عوامل النصر 
الحكم الذاتي لاشعب العراقي الكردي : 

من منجزات القيادة الفذة نحل القضية الكر دية (۳) الي تضمنت جوهريا 
سعة القيادة الانسانية وابمالما بالمسألة القومية في جانبها الانساني والديعقراطى ر( 
وقد استطاعت القيادة وباقتدار وتمكن القضاء على الحالة الي كانت تستغلها 
القوى الرجعية والاستعمارية ضد العراق با يستتزف الكثير منقوته وقواته 
لقد اعطت القيادة التارحية ني العراق مثالا" فير المبدئبة ومهارة ني معرفة المرحلة 
التاريخية واكدت علىالر ابط بين وحدة النضال القومي العربي وتاريخيته والنضال 
الذي تخوضه الاقليات » وهذان امر ان قد لاختلف فبهما انان لقد تم 
حل المسألة القومية الكردية بروحتقرير المصير من وجهة اانظر الاشتراكية » 
قاصمة ظهر الامبريالة المتاجرة بتقرير المصير ودامغا بافق تاربخي حركة الملا 
البرزاني بالعمالة للولابات المتحدة ) (ه) . 
خحطط التنمية : 

اولت قيادة الثورة مسألة التخطبط أهمية خاصة » واشرفت بصورة 
وعبر السنوات الماضية على اعداد الخطط العامة ومتابعة تنفيذها وتوفير ما 


متها حزب اابعث في نظرته إلى المسألة 


فکریة اوي :پت إن یچاد اغارن شان 
(4) احاديث ني القضايا الراحنة : ۴٣‏ رما بمدهاء القيادة والازية المضارية : ۲۹٩‏ . 
(ه) القيادة والازية ٠۹٩:‏ 


تتطابه من مستلزمات «٠‏ وتعتبر مسألة التنمية مسألة مركزية بالغة الاهمية وهي 
تبرز ني كثير من الاحيان في بلادنا وني البلدان المماثلة على ألما القضية الاولى 
بعد الاستقلال السياسي والاقتصادي والقضبة الاكثر الحاحاً والتي تتطلبحلولا 
عاجلة وشاملة »وقد ادرك حزب البعث العر بي الاشترا كي أهمية الننمية بالنسبة 
لتطور البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأولاها اهتمامً كير( 
وعدها جزءاً من بناء وتنظيم المجتمع بناءاً شمو لباً يستهدف تحر ير الانانمن كامل 
عوامل الاستغلال وبشكل بخطي كافة القطاعات » وبطريقة تؤدي إلى أذيقوءم 
المجتمع بدور فعال ي بناء نفسه وارساء دعاتم النهضة الحديثة () لذا فقد 
استهدفت خطط التنمبة ني العراق حدوث قفزات نوعية في نمو دخل المواطن 
العراقي وي نفس الوقت كانت قبادة الثورة غير غافلة عن الوطن العربي وتفاعل 
2 الاقتصاد في قطرنا مع مستويات الاقتصاد 2 ا عام .ودف 
ك المستويات إلى الحد و تتصاعد فيه أرقام النمى الكلي للوطن العرلي ۾ 
مجسد ي المدى البعيد نموا نوعياً في الناتج القومي 5 
ان القيادة التارجخية ني القطر العراقي وهي طط لناهج الاستثمار تأخذ بي 
الاعتبار مسألة الدقة ني الحسابات واعتماد الرقم دون الاجتهادات» وهكا 
كانت الياسة ي جم جالات المشاريم اأند 
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احدى الي 

الاساسية لاتعبير عن ارادة الحزب القائد تي تعميق الديمقراطية (ه) 

وقد حدد مهامها ميثاق العمل الوط الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني سنة ٠۹۷١‏ 

واما بقية المنجزات فقد حددها التقرير السياسي الثامن فالتنظر هناك () 

)١(‏ اريز ااسياني :۷اا 

(۲) اةيادة والازمة الحضارية : ۲۹١‏ . 

(۳) القيادة والازمة الحضارية : ۲۹٩‏ 

. ٠١۴ : احاديث في القضايا الراهنة‎ ٠۷١ : التقربر اياي‎ )٤( 

(ه) نضالنا واليامة الدولية : 4ه 

3( رر السياسي : ۸۲ - ٠١١‏ وتتلخص في التحولات الديمقر اطية » مهات التحريل الاشتر اك 

التحولات ة والاجتماعية » القوات المسلحة وسيرة التحولات ي اا و 

وتي العربية و الععليم وني التشريع والمرآةء وغو الاية» والاب 


اضافة إلى هذه الماجزات فهناك ابلببة الورة رى 


ان مجموع هذه المنجزات بابعادها ونتائجها ابعة من صفات القائد التاريخي 
المرتبط باب حماهير الشعببة ارتباط مصير واحد »› وارتباط حب ووفاء » مادته 
النهاية هي التضحبة وأفقه هو العرفان للجماهير() »من هذا الارتباط الصميمي 
بال ماهير كان للقبادة التاربخية منجز عظيم مضاف عبر عنه القائد بقوله : 
« ان اهم النجاحات كلها الي حصانا عليها هو التطور ني تفكير الانسان وني 
جدية العمل » وفي احترام الزمن › وي احترام الفخطبط » واحترام العلم والسعي 
له »> هذا في تقديرنا اهم النجاحات الي حققناها حى الان » ولكن هذا 
لايرضي طموحا في موا صلة المسيرة وحث الخطى على زيادة التطور في هذا 
الميدان اى ني تطوير نوع الانسان » ,خلق اسان جديد » متحول فكربا 
ونقسيا وسياسيا وتقنيا وعلميا وني رؤبة دوره التاربحي ومستلزمات هذا 
الدور في رؤية مفردات موقعة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
فحسب وانما رؤية الدور التاربحي المطلوب منه ان يقوم به ضمن 
القطر ١‏ من اجل الامة والانسانية > وني هذا المجال احرزنا تقدما 
کییراً ١‏ (۲). 
على الصعيد القومي : 

ان الشعار المطروح « امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة » يشكز 
منطلقا من منطلقات الحزب الفكرية والاساسية ويعبر عن احدى السمات 
الاساسية في عقيدته )٣(‏ »هذا الشعار«مستوحى من معاناة حية ومن فهم واقعيلحاضر 
الامة ولاضيها و لما بحب ان يكون عليه مستقيلها من تقدم وازدهار .. ان صدر 
الشعاريتضمن الانطلاق من اعتبار التجزئة ااراهنة في حياة العرب شيثا طارئاً 
وعارضا » ومن فعل الاستعمار والتخلف وضمور الوعي القومي .. اما الشطر 
الثاني من الشعار فيعني بشكل عام ان يكون للامة مثل عليا قومية وانسانية » 
)١(‏ الحزب القائد ي النظرية والتطبيق : ۴١‏ 
(۲) القيادة والازمة المضارية : ٠١۳‏ فقلا عن : ممركة الاستقلالية واليامة الدولية اصدام 


ی و و و 
(ج) رسالة الامة المرية : ۷ 


او اهداف عظيمة سامية تنزح لتحقيقها وتکافح من ن اجلها » (۱) وعلى هذا 
الاساس يعتبر حزب البعث حزب الامة العربية بناضل خيشما يوجد لتحقيق 
اهدافها المنشودة جاعلا من السلطة قاعدة للنضال القومي ثي اطار الدولة القطرية 
مرحايا مهمتها النأثير ني المحيط القومي وفق البادىء المعلنة ومن خلال علاقة 
صحيحة ومتوازنة بين المهمات الوطنية والمهمات القومية (۲) يقول الرفيق 
القائد : ليس المطلوب ان تكون قرارات الدولة صائبة بمحساباتنا الموضوعية 
والعلمية فحسب ٠‏ وانا المطلوب بالضاف ان نحافظ ونطور جسور العلاقة 
النفسية الابجابية بيننا وبين الشعب العربي (۳) وني مكان آخحر يشير إلى ذلك 
: رفي العراق نحن نتخق موقفنا منطلقين من الحسابات الي تتواصل جذريا 

وبصورة حية ٠ع‏ ضمير الاءة العرببة «ع مصالحها ومع تاريحها ومع مستقبلها 
وعلى هذا الاساس فان ثورة البعث في اشر العراقي لاتعمل من اجل العراقيين 
لوحدهم فحسب واا تناضل من اجل الامة العربية) (4) . 

لذا فقد اعتبرت قضية تحرير فلسطين قضية مركزية ي النضال العربي ء 
وقاوم البعث بكافة السبل محاولات احتواء الخليج العربي من قبل الدول الكبرى 
والمعاهدات الاستسلامية وكان رده فاعلا وعمليا من خلال الاعلان القومي 
ئي ۸ شباط سنة ۱۹۸١‏ والذي يعتبر بحت (خلاصة خلق سياسي فاضل 
وعصارة تفكبر عربي خالص من كلأدران التلوث السياسي) (ه) وما امعركة 
الې مخوضها العراق اليوم مع العدو الفارسي العنصرى نيابة عن الامة العربية 
ودفاعا عن سيادتّها وحقوقها المشروعة الا دليلا ساطعا في سحق كل التحديات 
التي تتعرض فا الامة.ان هذه المعركة المقدسة هي :(عملبة عسكرية وسياسبة 
)١(‏ المصدر الابق : ٠١‏ 
(۲) التقرير السياسي : 1۹۳۴ء ١١ا.‏ 
(۴) نضالنا والسيامة الدولة 11 
(4) نضالنا من أجل العرب والانسافية : ٠١‏ و ۴١‏ وه٣.‏ 
(ه) ثورتنا وبعءض ال1شكلات الدوليه : ٠١‏ وينظر : الاعلان التوءي اصداء وآفاق : ۷ وما بعدها. 


وحضارية...ذات بعاد واسعة وعميقة) (؛) اكيت من خااها القدرة ااقيادة 
الفذة والتنسيق الرائعم بين كل المبهات على وضوح المدف القريب والبعيد 
من هذه المركة عن طريق الربط المحكم بين الحقوق الوطنبة والحقوق القومية 
المتمثلة بالحزر العربية الي اغتصبتها اران في عهد الشاه (۷) . 

ان انتصارنا على الف رس يعي اول مايعي انتصار المبادىء والشرعية على العتصربة 
والاغتصاب » انتصار القيم الانسانبة والحضارية على التضايل والحهل » انتصار 
القيادة التاربخية على الدعاة الدجالين » ان هذه المعركة هي احدى مآثر البطل 
القرمي صدام حسین . 
وعلى المستوى العالي : 

فقد تبنى الحزب على الصعيد السياسي الدرلي ٠ه"‏ الحياد الإبجابي وسياسة 
عدم الانحياز (۳)» والتفاعل مع جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية ذات 
الطبيعة المستقاة » وساند وبكل جد نضال الشعوب من أجل النحرر والاستقلال» 
ونبد كل الدعوات العنصربة والاستعمارية المادفة إلى استعباد الشعوب . 

ان الخصوصية الي تميزت بها الثورة العربية ارست العديد من الصيغ 
اتعامل مع دول العام اهمها ركيزتي المباديء والمصالح المتبادلة ومن موقعم 
التكافۇي العلاقات وعدم التدحل ني الشؤرن الداخلية )٤(‏ وقد لخص الرفيق 
القائد بعض جوانب السباسة الدولبة بقوله : ( نحن لانشعر بعقدة الحسابات 
النقليدية لبعض الانظمة ولانخشى التعامل مع أبة دولة في العام عدا الكيان 
الصهيوني لاننا لانعتبره دولة ولانعتقد ان هناك امكانية للتعاون مع هذا الكيان 
في يوم ما ... وي نفس الوقت ليس لدينا اية حساسية او عقدة من التعامل 
دم أي شركة في العالم على الاسس الي تحفظ سبادتنا وعلى الأسس الي 
(۲) ينظر : موقفنا القومي من قضية الجزر المريية الثلاث : ۴۲. 
)٣(‏ ينظر البعث وحام الانحياز» د. زيد حيدر. 
(؛) التقرير السياسي» المراسة الدولية 1۸4. 


تضمن نفعا «تبادلا «شروعا بالمقابيس الوطنية والةرمية والدولية ) (0) 

هذه السياسة نابعة ف الاصل من ارادة الجماهير الي ها الدور الحاسم 
ني الاتجاهات الأساسية للسياسة الدولية (۲). 

ان خحصوصية الموقف للقيادة التاربخية ني العراق تنحدد في عدة مواقف 
تاريخية نسود الساحة العالمية اليوم كالوفاق الدولي (۴)» والنكتلات‌الدولية 
الغربية منها والشرقية )٤(‏ وغزو السوفيت لافغانستان وغير ذلك )١(‏ . 

والخلاصة فان قبادة صدام حسين تنطوى على تطلعات مستقبلية وعظيمة 
لقضايا الثورة العربية « تجسدت خلالما جملة المواقف والافكار والممارسات 
الي خطط هما وقادها ني القطر العراقي وعلى الصعيدين العربي والدولي على 
نحو بزخر بمبادرات ومفاجآت واعمال » وتطلعات بصعب على العقل 
التقليدي هضمها بسهولة ٠‏ (0). 
ومهما اطلنا البحث والنقيب لي ثورة ٠١ ١۷‏ تموز وقيادتها التاريخية 
نظل قاصرين > ذلك ان الحقبقة كالعبقريه القيادية من العسير الوصول 
اليها بسهولة › بيد اننا نقول ان ثورة تموز هي تداج الامسة العربة 
وواقعها التاريخي واحساسها بذاتها وقدرتها في النهوض الحضاري . 
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(۳) مبادۉنا القوة تحدد علاقتتا بالما) : ۱۲ رما بمدها, 
)٤(‏ مبادىء اماسية في سيامة العران 
(ه) مبادنا القومية تحدد علاقتناء ٠١‏ وينظر الممدر السابق. 

۴ مقالة محمد جيل شلش ص‎ ٠١۸١ جريدة الورة اليومية : المدد ۲۹٠٠/ه حزيران‎ )٩( 


المصادر والمراجع 


أحاديث ني القضايا الراهنة 
صدام حين › دار المورة ¿ رغداد » ٠۹۷٤‏ 
الإرادة الواعبة طريتق تقيق البادىء »› 
صدام حسين ‏ دار الحرية »> ط١‏ 
حزیران  ۱۹۷٩۹‏ 
اق جربة التأميم الرائدة ني العراق . 
همام عبد الغي ٠‏ دار الحرية »> بغداد > 1۹۸١‏ 
أمتنا والتحدي الحديد › 
صدام حسین ‏ دار الحرية › بغداد ‏ ۱۹۷۸. 
الاعلان القوي » اصداء وآفاق . 
وزارة الثقافة والاعلام > دار الحرية > بغداد 1۹۸١‏ 
أوربا ني العصر الحديث › 
ه.أ . ل . نفر » ترجة أحمد تيب . 
ط١‏ »> ۱۹۷۲ » دار العارف » مصر . 


البداية والنهايبة 
إن کی د اب۷ ھ 
ا رو 
البعث والتراث 


مکش لی کک e‏ ا 
البعث والفورة والإنسان » 


صدام حسين ‏ دار الحرية = 1۹۸١‏ , 


ابعث وعدم الاعياز 
الد كتور زيد حيدر › دار الثورة › بغداد ۱۹۷۷ 
تاريخ العراق القديم » 
طه باقر » بغداد »> 1۹۸۰ 
التراث العرلي والمعاصرة › 
صدام حسين ‏ دار الحرية ۱۹۸۰. 
التراث الملمي العربي » 
د یاسین خلیل » بغداد > 1۱۹۸ 
تطور الايديولوجية العربية الثورية » 
د. الباس فرح 
ط٦‏ یروت ۱۹۷۸ 
تفضیر ابن عیاس » 
فشر مكتة الممهورية العرية » مصر 
تفسیر ابن کیر » 
إحياء الكتب العربية » مصر 
تفسير البيضاوي » 
مصر ۱۳۵١‏ ھ 
التقرير السياسي الصادر عن المؤ تعر القطري الثامن 
کاقون الثاني ۱۹۷٤‏ . 
ثورتنا وبعض المشكلات الدولية » 
طارق حمد العبد الله » دار الحرية »> بغداد ٠۹۸١‏ 
الثورة والر ية الوطنية » 
صدام حسين » دار الثورة بغداد 
الثورة العرية » مكتب النقافة والإعلام > القيادة القومية 


ناطق صالح مطلوب 


بغداد 1981 


